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الأخضر التسویق و تبني فلسفةبرامج الطاقة المتجددة في الجزائر مستقبل   
  أزمة الغاز الصخري و برامج الطاقة المتجددة بین  قراءة للواقع الجزائري

                              جمال بن عروس/ د
                 كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

                                   وعلوم التسییر 
                       باتنةالحاج لخضر جامعة 
    :ملخص

أحد الأسالیب الحدیثة للإدارة التسویق،  یهدف هذا المقال إلى محاولة تسلیط الضوء على 
وهي التسویق البیئي أو الأخضر، والذي ینادي بضرورة تبني منتجات لا تضر بالبیئة 
وصحة المستهلك، وتحقق التنمیة المستدامة لمنظمات الأعمال، هذه التجربة الرائدة 

ي طالما عانت من عدة انفردت بها في البدایة الدول المتقدمة مقارنة بدول العالم الثالث الت
معوقات، وذلك بالتركیز على واقع جدید للمنظمات الجزائریة  والتي من بینها مؤسسة 
سوناطراك وأزمة الغاز الصخري، مما اوجب الاستجابة للتطورات العلمیة، والتغیرات 
البیئیة ظهرت حتمیة تبني الطاقات المتجددة، والتوجه نحو مصادر الطاقة النظیفة 

 . ة وتصور تكنولوجیات جدیدة تحفز التنمیة المستدامةوالمتجدد
  .التسویق الأخضر،  الغاز الصخري، الطاقة المتجددة، :الكلمات المفتاحیة 

  :  مقدمة
ستمرار حلزونیة جل تحفیز الاستهلاك لاأالرغبات من الدوافع و طالما اهتم التسویق بإثارة   

، دون أن یهتم الهیمنة على الأسواقو  الریادیةسعیه وراء و  تعظیم أرباحهدورة الاستهلاك، و 
مع التحدیات التي و  هذا ما دفع البعض بتسمیته بالتسویق الرمادي ؛ةبالبیئة واستدامة التنمی

لكل المنظمات على حد سواء أصبح من الضروري على الإدارة  یرفعها المناخ التسویقي
حاولة منها لرفع أدائها، ولعل منهج التسویقیة من تحدیث تقنیاتها ومواكبة تغیرات المحیط م

التسویق الأخضر من المناهج التسویقیة في الوقت المعاصر كونه یعنى بالتنمیة 
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مما أدى بإدارة التسویق إلى  ، ویرتبط مفهوم التنمیة المستدامة بالطاقات المتجددةالمستدامة
  .التحول إلى الإدارة التسویقیة الایكولوجیة

مواكبتها لمؤسسات الدول المتقدمة من خلال تحدیث المؤسسات الجزائریة و  إطارفي     
من القطاعات ذات الصلة قطاع الطاقة في الجزائر  یعدو  ،تبنیها أسالیب إداریة حدیثة

وبناء على   المباشرة بالتلوث، و كذا برامج الطاقة المتجددة من خلال شركة سونطراك،
الحكومة  سنة، سعت 50الجزائري في غضون  تحذیر خبراء من نضوب احتیاط النفط

خطة طموحة  كشفت عن لذا ،للبحث عن سبل بدیلة لاستغلال الطاقة لما بعد عهد النفط
عن طریق اعتماد  ؛2020في المائة من الكهرباء من موارد متجددة بحلول  10لإنتاج 

ما ینتج عنه من و ، استغلال الغاز الصخري إلىلكن بعد اتجاه الجزائر ،  و الطاقة المتجددة
مناطق أخرى صالح و  استخراج الغاز الصخري في منطقة عینالتنقیب و  أزمة بدأت أضرار

نخفاض سعر امن جهة و  ما تبعها من تداعیات اجتماعیة و بیئیة خطیرة، ؛في الجزائر
أثره على الاقتصاد الجزائري من جهة أخرى و یتجسد هذا الطرح من خلال البترول و 

 :الإشكالیة التالیة الإجابة على 
في الجزائر إرادة حقیقیة للدولة نحو تبني  الطاقة المتجددةإلى أي مدى تجسد برامج 

  :ما یلي وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، ارتأینا تقسیم البحث إلى . التسویق الأخضر؟
  .التأـصیل النظري للتسویق الأخضر. 1
  .مفهوم الطاقة المتجددة. 2
  .المتجددة في الجزائر واقع الطاقات.3
الغاز الصخري لمؤسسة  أزمةالتسویق الأخضر كأداة لمواجهة  أسلوباستخدام .4

  سوناطراك الجزائر
  .التأـصیل النظري للتسویق الأخضر .1

الأخلاقیة ا لمفهوم المسؤولیة الاجتماعیة، و إن فلسفة التسویق الأخضر كانت امتداد      
، تزامنا مع ظهور حركات حمایة المستهلكین، حیث ظهر هذا المنهج التسویقي للتسویق
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اس بأهمیة المحافظة على ظهور حركات منظمة ذات توجه بیئي تهدف إلى توعیة النو 
دة مراحل من ستینات القرن من، ولقد مر بعالبیئة وحق العیش في محیط نظیف وا

منظمات الأعمال بالتعامل بالسلع غیر  یتمحور التسویق الأخضر حول التزام إذ الماضي؛
لمعاییر تهدف إلى منتجات مصممة وفقا "  المضرة بالبیئة وتعرف هذه السلع  على أنها 

تقلیل استنزاف الموارد الطبیعیة مع المحافظة على خصائص الأداء الأصلي حمایة البیئة و 
المنتجات بالبیئة خلال على إنهاء الدمار الذي تلحقه یجب أن تعمل المنظمات و  ،1" 

التوزیع وصولا إلى مرحلة ما بعد ن الموارد الأولیة إلى الإنتاج و أي م(مرحلة تطویر المنتج 
ونمكن أن نحدد خصائص عامة للمنتجات الخضراء التي ) الاستهلاك و إعادة التدویر 

خداما للطاقة اقل إضرارا وتكلفة بالبیئة مقارنة بالمنتجات المماثلة، أكثر است :2تتمثل في 
: ا للإعادات الخمسقل استخداما للطاقة للموارد غیر المتجددة، أكثر تحقیقأالقابلة للتجدد، 
 ،)أخیرا إعادة التصلیح لتصنیع و ، إعادة التكییف، إعادة اادة الاستعمال، إعإعادة التدویر

   3:عدة عوامل أهمها ترجع أسباب التوجه نحو التسویق الأخضر إلى حیث
غیر " تتألف الموارد الأولیة في الطبیعة من ثلاثة أنواع و  :المواد الأولیةتناقص -

خطار والتي تعاني مشاكل بسبب الأ ،)مثل الماء و الهواء ( هي القابلة للتجدید و محدودة 
أما النوع الثاني فتمثل في  ،4 زیادة التلوثنقص المیاه و و  الأوزونالمحتملة مثل ثقب 

التي یجب استخدامها الغذاء و وتتضمن الغابات و  ،قابلة للتجدیدالموارد المحدودة الغیر 
، والفحم تتضمن النفطو والنوع الأخیر فهو المواد المحدودة غیر القابلة للتجدید  ،5بحكمة

نجد المنظمات تعتمد على  هناشكلات حقیقیة عند نضوبها و التي ستتسبب بمالخ، و ..
  .6تقلیل استنزاف الموارد الطبیعیة التطویر للإیجاد مواد بدیلة تسهم فيالبحث و 

تعد الطاقة الشریان الحیوي في نجاح الأعمال فكلفة المنتجات  :ارتفاع كلفة الصناعة -
مع تزاید تكالیفها في لیة الإنتاجیة و تعتمد مباشرة على كلفة الطاقة المستخدمة في العم

لعدید من البلدان ما انعكس عنه من مشاكل اقتصادیة جسیمة جعلت ا ؛السنوات الأخیرة
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بتكارات الاأسلوب استخدام الطاقة النظیفة و  فظهر ،تبحث عن بدائل أخرى أقل تكلفة
  .7التي تسمى التكنولوجیا النظیفةالأخرى الحساسة للبیئة و 

و غیر مباشر اغلب الأنشطة البشریة تؤدي بشكل مباشر أ إن :مستوى التلوثارتفاع  -
یرها من المواد الكیمیائیة في الزراعة و الصناعة و غ، فاستخدام إلى الإضرار بالبیئة

لى ارتفاع مستوى التلوث ما ینتج عنها من نفایات ضارة أدى إمجالات العمل و الحیاة و 
قد أظهرت إحدى الدراسات الحدیثة في الولایات المتحدة الأمریكیة بأن حوالي في الأرض، و 

ل الحصول على منتجات غیر مضرة یمیلون إلى دفع أسعار أعلى مقاب الأمریكییننصف 
  .8بالبیئة

حمایتها فبعضها مات في مقدار اهتمامها بالبیئة، و تختلف الحكو : تغییر دور الحكومات -
البعض ارس ضغوطات على مؤسسات الأعمال و تمي اهتماما واسعا للتوجه البیئي و تعط

، المادیة المتاحة یرجع هذا الضعف إلى قلة الإمكانیاتالآخر لا یعطي اهتماما للبیئة، و 
، الداخلیة تیقنا منها بأنها أهم، وأولى في رزنامة الأعمالانشغال هذه البلدان بمشاكلها و 

قدیم الدعم للمؤسسات من لكن على العموم بدأت الحكومات خاصة في الدول المتطورة بت
الذین الحكومة البریطانیة بإعفاء المستهلكون  قیاممثل   ،ه نحو منتجات خضراءأجل التوج

  .9 یملكون سیارات تویوتا ذات محركات بیئیة 
  .مفهوم الطاقة المتجددة .2

الاهتمام  إلىمما دفع دولا عدیدة  ؛أهدافا اقتصادیة عدیدة تحقق الطاقة المتجددة    
  .بتطویر هذا المصدر من الطاقة وتضعه هدفا تسعى لتحقیقه

 الطاقة المستمدة من المواردیمكن تعریفها على انها  :تعریف الطاقة المتجددة .2-1    
جوهریا  ومصادر الطاقة المتجددة، تختلف. الطبیعیة التي تتجدد أو التي لا یمكن ان تنفد

لا تحتوي  ، حیث أن مخلفاتها...عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم والغاز الطبیعي
 . 10حفوريكما في احتراق الوقود الأ أخرىوملوثات  ،على غازات

وتستخدم على نطاق واسع في البلدان المتقدمة وبعض  ،عن الریاح والمیاه والشمس تنتجو  
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 أصبحالكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة  إنتاجالنامیة ؛ لكن وسائل     البلدان
، وذلك لتجنب التهدیدات الرئیسیة لتغیر المناخ بسبب التلوث الأخیرةالآونة  مألوفا في
الوقود الأحفوري، بالإضافة للمخاطر الاجتماعیة والسیاسیة للوقود الأحفوري  واستنفاد
  . 11النوویة والطاقة

  12:حیث یمكن تقسیمها الى :المتجدده مصادر الطاقة .2-2    
المستمرة  الطاقة المائیة هي الطاقة المستمدة من حركة المیاه: المائیة الطاقة -

الاستفادة من  هي أووهي من أهم مصادر الطاقة المتجددة،  ،تنفد أنوالتي لا یمكن 
توفر الطاقة  فقد كان استخدام الطاقة المائیة قبل انتشار ،حركة المیاه لأغراض مفیدة

، و من بین انواع الكهربائیة التجاریة، وذلك في الري وطحن الحبوب، وصناعة النسیج
 :الطاقة المائیةاستخدامات 

 ، الكهرمائیة والمقصود هنا السدود والمنشآت النهریة التي تنتج الكهرباءالطاقة  ،النواعیر
  .طاقة المد والجزر

النباتات  وهي الطاقة التي تستمد من المواد العضویة كإحراق: الحیویة طاقة الكتلة -
المستخدمة في إنتاج  والنباتات ،وعظام ومخلفات الحیوانات والنفایات والمخلفات الزراعیة

، أو زیوتاً نباتیة، أو  لكتلة الحیویة یمكن أن تكون أشجاراً سریعة النمو، أوطاقة ا حبوباً
 .الوقود الحیوي مخلفات زراعیة، وهناك أسالیب مختلفة لمعالجة أنواع

بأماكن مرتفعة بفعل  وهي الطاقة المتولدة من تحریك ألواح كبیرة مثبتة: الریاح طاقة-
أو توربینات ذات ثلاثة  ،الكهربائیة من الریاح بواسطة محركاتالهواء، ویتم إنتاج الطاقة 

للریاح إلى طاقة كهربیة،  أذرع دوĎارة تحمل على عمود تعمل على تحویل الطاقة الحركیة
تتسبب في دورانها، وهذا  فعندما تمر الریاح على الأذرع تخلق دفعة هواء دینامیكیة

  .ةالدوران یشغل التوربینات فتنتج طاقة كهربی
الحركیة  طاقة المد والجزر او الطاقة القمریة هي نوع من الطاقة: والجزر طاقة المد -

عن جاذبیة  التي تكون مخزنة في التیارات الناتجة عن المد والجزر الناتجة بطبیعة الحال
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؛ حیث متجددة ودوران الأرض وعلیه تصنف هذه الطاقة على انها طاقة ،الشمسالقمر و 
الطاقة  بالاستفادة من هذه الطاقة الحركیة لتولید بدأتالكثیر من الدول الساحلیة 

تخفیف التلوث  بالتالي تخفیف الضغط عن معامل الطاقة الحراریة وبالنتیجة، و الكهربائیة
 .الصادر عن هذه المعامل

ُستفاد من ارتفاع درجة: الجوفیة الطاقة - ارة في الحر  وهي طاقة الحرارة الأرضیة، حیث ی
 جوف الأرض باستخراج هذه الطاقة وتحویلها إلى أشكال أخرى، وفي بعض مناطق

الصدوع والتشققات الأرضیة تتسرب المیاه الجوفیة عبر الصدوع والشقوق إلى أعماق 
بحیث تلامس مناطق شدیدة السخونة فتسخن وتصعد إلى أعلى فوارة ساخنة،  كبیرة

رات في الساعة وبعضها یتدفق باستمرار وبشكل الینابیع یثور ویهمد عدة م وبعض هذه
حاملاً معه المعادن المذابة من طبقات الصخور العمیقة، ویظهر بذلك ما یطلق  انسیابي

 الینابیع الحارة، ویقصد الناس هذا النوع من الینابیع للاستشفاء، بالإضافة إلى أن علیه
 .ن الأرض في تولید الكهرباءهناك مشاریع تقوم على استغلال حرارة المیاه المنطلقة م

على وجه  تعد الشمس من أكبر مصادر الضوء والحرارة الموجودة: الشمسیة الطاقة -
الأرض، وتتوزع هذه الطاقة على أجزاء الأرض حسب قربها من خط الاستواء، وهذا 

بأكبر نصیب من تلك الطاقة، والطاقة الحراریة المتولدة  الخط هو المنطقة التي تحظى
ُستفاد منهاعن  عبر یتم تحویلها إلى طاقة كهربائیة بواسطة الخلایا  أشعة الشمس ی

بأن یتم تركیز أشعة الشمس : طریقتان لتجمیع الطاقة الشمسیة، الأولى الشمسیة، وهناك
مرایا محدبة الشكل، ویتكون المجمع عادة من عدد من الأنابیب بها  على مجمع بواسطة
أما الطریقة الثانیة، ، مس الهواء أو تحول الماء إلى بخارحرارة الش ماء أو هواء، تسخن

المجمع ذو اللوح المستوى حرارة الشمس، وتستخدم الحرارة لتنتج هواء ساخن  ففیها یمتص
   .13أو بخار

  .واقع الطاقات المتجددة في الجزائر.3
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سنستعرض فیما یلي أهم السیاسات الوطنیة لتطویر الطاقة بالإضافة إلى واقع       
  .الطاقات المتجددة في الجزائر

وضعت السیاسات  :السیاسات الوطنیة لتطویر الطاقات المتجددة في الجزائر .3-1    
الوطنیة لتطویر الطاقات المتجددة ضمن إطار قانوني ونصوص تنظیمیة، حیث تمثلت 

قانون التحكم في الطاقة، قانون ترقیة الطاقات المتجددة في إطار : النصوص الرئیسیة في
  .14التنمیة المستدامة إلى جانب قانون الكهرباء والتوزیع العمومي للغاز

ت على مجموعة من الهیئات والمؤسسات الاقتصادیة، بحیث وترتكز هذه السیاسا  
هناك ثلاث هیئات . تهتم كل واحدة منها، في حدود اختصاصها، بتطویر الطاقات المتجددة

  :15 1988تابعة لقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي تنشط منذ
 ؛CDERمركز تطویر الطاقات المتجددة  -
 ؛UDESوحدة تطویر التجهیزات الشمسیة  -
 .UDTSوحدة تطویر تكنولوجیا السیلیسیوم  -
التكفل بالنشاط المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة من  فانداخل قطاع الطاقة ل بالنسبة     

یتدخل  كذلك؛ UPRUEطرف وزارة الطاقة والمناجم، وكالة ترقیة وعقلنة استعمال الطاقة 
في انجاز وصیانة التجهیزات الشمسیة  CREDEGمركز البحث وتطویر الكهرباء والغاز 

د فتوجأما في قطاع الفلاحة، . التي تم انجازها في إطار البرنامج الوطني للإنارة الریفیة
، التي تقوم بانجاز برامج هامة في میدان ضخ HCDSالمحافظة السامیة لتنمیة السهوب 

  . اطق السهوبیةالمیاه والتزوید بالكهرباء عن طریق الطاقة الشمسیة لفائدة المن
عداد أداة فعالة تسمح بوضع  هدفوب   ٕ وضع إطار تثمن فیه كل جهود البحث وا

سیاسة وطنیة حول الطاقات المتجددة؛ قامت وزارة الطاقة والمناجم بإنشاء شركة مشتركة 
نیو اینارجي "  NEALـ، یتعلق الأمر ب"سیم"بین كل من سونطراك، سونلغاز ومجموعة 

، وتتمثل مهمتها في تطویر الطاقات المتجددة في الجزائر 2002ة المؤسسة سن" ألجیریا
  :16 في NEALوتتلخص مهام . على المستوى الصناعي
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  تطویر الموارد الطاقویة المتجددة؛ -
  :قات المتجددة ، ومن أهم المشاریعانجاز المشاریع المرتبطة بالطا -
  میغاواط تهجین شمسي  في حاسي الرمل؛ 150مشروع  -
  میغاواط في منطقة تندوف؛ 10حظیرة هوائیة  بطاقة مشروع انجاز  -
مشروع ( استعمال الطاقة الشمسیة في الإنارة الریفیة في تمنراست والجنوب الغربي -

 .)منزل ریفي 1500إیصال الكهرباء إلى 
 2015إن هدف إستراتیجیة تطویر الطاقات المتجددة في الجزائر هو الوصول في آفاق    

في الحصیلة الوطنیة للكهرباء التي ) بما فیه التولید المشترك(ات إلى حصة من هذه الطاق
  :أما عن نتائج إدخال الطاقات المتجددة فهي%. 6ستكون 
 استغلال أكبر للقدرات المتوفرة؛ -
 مساهمة أفضل في تخفیض انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون؛ -
 ة؛تخفیض حصة الطاقات الحفریة في الحصیلة الطاقویة الوطنی -
  .تطویر الصناعة الوطنیة -
) Gisement solaire(الحقل الشمسي   :واقع الطاقة الشمسیة في الجزائر .3-2

ساعة شمسیة  3000كیلومتر مربع وأزید من  2381745الاستثنائي والذي یغطي مساحة 
 ساعة سنویا/تیتراواط 169440وهو الأهم في حوض البحر المتوسط كله بحجم .  سنویا

17 .  
المحطة الأولى من نوعها للطاقة الهجینة للطاقة  2011یولیو  14دشنت الجزائر في     

بمنطقة  ةللطاقة الكهربائی" حاسي الرمل" وتبلغ الطاقة الإنتاجیة لمحطة الشمسیة والغاز
المحطة التي  إنكذلك ، میغاوات من الطاقة الشمسیة 30 میغاوات منها  150 "تیغلمت"

الإسبانیة هي نموذج حي  "أبینیر"وشركة  (NEAL) الشركة الجزائریة للطاقة الجدیدة شیدتها
 كذلك ، لتولید الطاقة في المناطق القرویة والجبلیة بعیدا عن الشبكات الكهربائیة التقلیدیة

" دیزارتیك"ینبغي الإشارة إلى أضخم مشروع للطاقة الشمسیة المتجددة؛ ألا وهو مشروع 
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Dezertec الحراریة  الطاقة الشمسیة، وهو مشروع ضخم یهدف إلى ربط العدید من مراكز
، ومن الممكن أیضا أن یضم تثبیتا للطاقات المتجددة كمزرعة الریاح، كما أن شبكة الكبیرة

  . 18 توزیع الكهرباء التي تغذي إفریقیا، أوروبا الشرقیة وكذلك الشرق الأوسط
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعني اهتماما أیضا بالطاقة الشمسیة الضوئیة؛ إذ یعد    

لمحطة الضوئیة الموصولة بالشبكة التي تم تنصیب مولدها فوق سطح المبنى ا"مشروع 
مشروعا نموذجیا للاستعراض التكنولوجي ولدراسة مدى قابلیة  CDERالإداري لمركز 

وهو الأول من نوعه وطنیا، أي أول محطة ضوئیة تتیح . التطبیق التجهیزات واختبارها
  .19 ضخ جزء من الطاقة التي تنتجها في شبكة توزیع الكهرباء ذات الضغط المنخفض

الریحي في الجزائر من مكان لآخر یتغیر المورد : واقع طاقة الریاح في الجزائر.3-3   
الشمال وهما  حیث تنقسم الجزائر إلى منطقتین جغرافیتین نتیجة الطبوغرافیة وتنوع المناخ،

كلم وبتضاریس جبلیة   1200الذي یحده البحر المتوسط  و یتمیز بساحل یمتد على 
العلیا تمثلها سلسلتي الأطلس التي والصحراوي وبین هاتي السلسلتین توجد الهضاب 

ومنطقة الجنوب   ،والسهول ذات المناخ القاري ومعتدل السرعة في الشمال غیر مرتفع جدا
ثا /م 4التي تتمیز  بسرعة ریاح اكبر منها في الشمال خاصة في الجنوب  الغربي بسرعة 

وعلیه یمكن القول أن سرعة الریاح في الجزائر تتراوح ما " ادرار"ثا في منطقة /م 6وتتجاوز 
  .20 ثا وهي طاقة ملائمة لضخ المیاه خصوصا في السهول المرتفعة/إلى م 2بین 

كأداة لمواجهة ازمة الغاز الصخري لمؤسسة  الأخضرالتسویق  أسلوباستخدام .4
  سوناطراك الجزائر

تشارك تعتبر سوناطراك من أهم الشركات البترولیة في الجزائر و إفریقیا حیث انها       
مشتقاتها معتمدة والنقل عبر الأنابیب، تحویل وتسویق المحروقات و في التنقیب، الإنتاج 

تطور نشاطات تولید الكهرباء، الطاقات الجدیدة و  كذلك سوناطراك عن إستراتجیة التنویع، 
ةبالإضافة إلى البحث و المتجددة، تحلیه میاه البحر،  بهدف ، و استغلال الطاقة المنجمیّ

ة بلدان في العالم شط سوناطراك في الجزائر و میة، تنمواصلة استراتجیاتها العال إفریقیا : عدّ
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، )إسبانیا، إیطالیا، البرتغال، بریطانیا العظمى(في أوروبا  ،)مالي، النیجر، لیبیا، مصر(
 56،1و كذالك الولایات المتحدة الأمریكیة، برقم أعمال یقارب ) البیرو(في أمریكا اللاتینیة 

، تحتّل سوناطراك المرتبة الأولى في إفریقیا، الثانیة 2010ملیار دولار محقق خلال سنة 
ر عالمي لغاز  ع و ثالث مصدّ ر للغاز الطبیعي الممیّ عشر في العالم، هي أیضا رابع مصدّ

ر للغاز الطبیعي ع و خامس مصدّ   .21البترول الممیّ
فضلا عن دور سونطراك : المسؤولیة الاجتماعیة لمؤسسة سونطراك .4-1     

التجاري، تعتبر سوناطراك مؤسسة مواطنة تعمل في عدة مناطق من البلاد و الاقتصادي 
 كما ،على ترقیة النشاطات العلمیة و الثقافیة و الریاضیة، و على مساعدة السكان المعوزین

حفظ تهدف إلى المحافظة على الطبیعة و تشارك سوناطراك أیضا في النشاطات التي 
التراث الثقافي والتاریخي الوطنیین، یستهدف برنامج الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك 

غیر الموروث الثقافي الوطني المادي، و سكان المناطق المحرومة، كما أن المحافظة على 
تتم ، و  الأثریةلك في تثمین المواقع المعماریة و یتجلى ذ، و المادي تشغل مرتبة هامة

 :22ستثمار الاجتماعي حسب مقاربة تساهمیة تهدف إلى ما یلينشاطات تسییر الا
ترقیة التنمیة و تحسین الظروف المعیشة للسكان المحرومین عن طریق امتصاص فوارق -

 .التآزر والتعاون المحلي
واحد على الحالات  تعزیز ثقافة التضامن في وسط سوناطراك بالتحرك في آن-

  .دالعمل على المدى البعیالإستعجالیة و 
دعمت سوناطراك دائما تطویر الریاضة في الجزائر من خلال سیاسة رعایة مطابقة  -

  .للإستراتیجیة الشاملة للمجمع
الالتزام الرسمي لمجمع  یتمیز :المسؤولیة البیئیة لمؤسسة سونطراك .4-2      

ونزاهة التراث ووقایة البیئة، وذلك  وسلامة العمال ،سوناطراك بالحفاظ على صحة
، تهدف هذه الالتزامات 2004أبریل  27الأمن والبیئة في بالإعلان عن سیاسة الصحة و 

الأمن ونیة والتنظیمیة في مجال الصحة و إلى مطابقة أنشطة سوناطراك مع المتطلبات القان



الثمجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة                العدد الث   2015  ديسمبر 

 

17 
 

الصحة في العمل و  البیئة ؛ تطویر نهج وقائي لإدارة مخاطر وقوع الحوادث، الأحداثو 
-MS) الأمن و البیئةمتكامل لتحسین أداء نشاط الصحة و إقامة نظام إداري  حمایة البیئة،

HSE)، تعزیز وتعمیم الأزماتفعال الوحدات في حالات الطوارئ و تحسین قدرات ردود أ ،
البیئة و تنمیة المعلومات والاتصالات في الصحة والأمن و التوعیة في مجال التكوین و 

ات مؤسسة سونطراك اتجاه هذا الاطار تتمثل سیاس في مجالات الصحة و الأمن والبیئة، 
  :  23الامن فيو الصحة البیئة و 

الاعتراف، المحافظة على صحتهم، التزام سوناطراك باحترام موظفیها مدینة لهم ب -
  . تضمن لهم سلامتهمو 
المحافظة على منشآت السكان ناطراك على ضمان سلامة منشآتها، و حرص سو  -

  .المجاورة
  .للحفاظ على البیئة و تساهم في حمایة التراث الطبیعي و الثقافيسعي  -
قتصادیة ك في تجسید الأنشطة الاجتماعیة و مساهمة سوناطرا - ٕ الخیریة، في التنمیة السسیوا

  .المحلیة، في التضامن الوطني و الدولي وفقا لقیمها كمؤسسة مواطنة
، (GGFR) ة لتخفیض حرق الغازالانضمام إلى الشراكة العالمی، و الحد من حرق الغاز -

زات المحروقة استثمارات هامة في إطار استعادة الغاحیث بادرت سوناطراك بمجهودات و 
في سنة % 80قد ثمنت هذه الجهود بانتقال كمیات حرق الغاز من في شتى مستویاتها و 

  . 2007في سنة % 7إلى قرابة  1970
سوناطراك طاسیلي هي التقاء لشركة إن مؤسسة : انشاء مؤسسة سوناطراك طاسیلي -

إرث عالمي"بترولیة كبرى بقیم إنسانیة و بیئیة و الطاسیلي المصنف  تسیر المؤسسة عن "
المتعلق بالجمعیات ، أوكلت إلى سوناطراك طاسیلي  1990دیسمبر  04طریق قانون 

محافظة مهمة حمایة الطبیعة من أجل الإبقاء علیها و مكافحة التلوث بجمیع أشكاله و ال
على الحیوانات و النباتات و المحافظة على الموروث الثقافي المادي و غیر المادي و 

تتدخل  المساعدة في التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة للسكان المعزولین و المحرومین
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مؤسسة سوناطراك طاسیلي في كامل التراب الوطني، في المناطق الصحراویة الواسعة و 
طق أقصى الجنوب و بالتحدید في مناطق الطاسیليبصفة خاصة في منا  

بوادر تغیر نوعي  الثانیة شهدت بدایة الألفیة: الغاز الصخري بالجزائر  أزمة .4-3     
ل نسبي في  في مجال مصادر الطاقة العالمیة؛ حیث برزت مؤشرات على حدوث تبدّ

ا للحصول على الطاقة، ً ما أشار إلیه تقریر ویؤكد هذا التحول  المصادر المفضلة عالمی
من أن العالم بدأ یدخل فیما أطلق علیه  2011وكالة الطاقة الدولیة الصادر في العام 

، وكانت الوكالة نفسها قد توقعت في تقریر لها نُشر منتصف "عصر الغاز الذهبي"التقریر 
كثاني أكبر مصدر  2020العقد الماضي أن یحل الغاز الطبیعي محل الفحم بحلول العام 

مستندةً في هذا التوقع إلى عدة اعتبارات موضوعیة ، للطاقة الأولیة في العالم بعد النفط
أبرزها الارتفاع المطّرد الذي أخذ یشهده الطلب على الغاز منذ مطلع الألفیة الثانیة، لاسیما 

من قبل اقتصادات الدول الآسیویة الصاعدة وبخاصة كلاً من الصین والهند، وقد تعزز 
في " ثورة الغاز الصخري"مع انطلاق ما یمكن تسمیته بــ" العصر الذهبي للغاز"ن الحدیث ع

الولایات المتحدة الأمیركیة، لاسیما خلال العقد الأول من الألفیة، حیث أثارت هذه الثورة 
ا حیال استقرار أسواق الغاز العالمیة، ولا یزال الغموض یكتنف الآثار الجیوسیاسیة  شكوكً

ذهبي، خاصة وأن تلك الآثار ترتبط بخصائص السوق كالعرض والطلب لـهذا العصر ال
 .24والتكلفة والسعر

هو غاز طبیعي یتولد داخل  : ( Shale Gas ) تعریف الغاز الصخري .4-3-1      
الصخور التي تحتوي على النفط بفعل الحرارة والضغط، ویحتاج هذا الغاز إلى المزید من 

وكما هي حال  المعالجة قبل تدفقه، ولهذا السبب یصنفه المختصون بأنه غاز غیر تقلیدي،
ا بالسوائل،  ً ومنها الإیثان الغاز الطبیعي التقلیدي؛ یكون الغاز الصخري إما جافًا أو غنی

المفضل في صناعة البتروكیماویات، ولتحریر الغاز الصخري لابد من القیام بعملیة الحفر 
الأفقي والتكسیر الهیدرولیكي على نطاق واسع وباستخدام الماء والرمل وذلك لتحقیق الحد 
الأمثل من اتصال السطح بمكامن الغاز من أجل المحافظة على زیادة المسامیة، وفي 
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ت الراهن، فإن هذه التقنیة المتطورة إلى حد كبیر تتوافر في الولایات المتحدة الأمیركیة الوق
  .25بشكل رئیس، وبمستویات أقل في كثیر من دول العالم الأخرى لاسیما في أوربا

لقد أحدث اكتشاف  :ثورة الغاز الصخري وعوامل نجاحها في موطنها الأم.4-3-2      
نتاج الغاز الصخري  ٕ ثورة في مجال صناعة الطاقة في العقد الأول من الألفیة الثانیة، وا

ا  ً ا لدراسة أعدتها مؤخر خاصة مع اكتشاف احتیاطات ضخمة منه في العدید من الدول، فوفقً
دولة حول العالم، تبین أن الاحتیاطات  41إدارة معلومات الطاقة الأمیركیة، وغطت 
تریلیون متر مكعب،  1100الصین بمعدل : الأعلى من الغاز الصخري توجد في كل من

تریلیون متر  707تریلیون متر مكعب؛ فالجزائر بمعدل  802تلیها الأرجنتین بمعدل 
ا كندا بمعدل  665مكعب، ثم الولایات المتحدة الأمیركیة بمعدل  ً تریلیون متر مكعب، وأخیر

ي بدء إنتاجه وقد عززت هذه الاحتیاطیات من الغاز الصخر  ،26تریلیون متر مكعب 573
ا في الولایات المتحدة  ً ومن مصطلح  ،خلال الأعوام القلیلة الماضیة بكمیات كبیرة نسبی

یقودنا ذلك إلى طرح " ثورة الغاز الصخري"، إلى الحدیث عن "العصر الذهبي للغاز"
ا إعادة إنتاج تجر : التساؤل التالي ً ة ثورة الغاز الصخري التي بإلى أي مدى سیكون ممكن

في الولایات المتحدة الأمیركیة والبدء باستخراج المخزون الطبیعي من هذا المنتج  انطلقت
ا ؛ و في أماكن أخرى من العالم؟ ً تبقى الإجابة على هذا التساؤل لیست بالبسیطة نظر

لاختلاف الظروف التي رافقت حدوث تلك الطفرة في الولایات المتحدة الأمیركیة التي تمتلك 
یدعم تطویر تقنیة إنتاج الغاز الصخري وتلك المتاحة في دول  الإطار التنظیمي الذي

أخرى؛ ما قد یؤدي إلى عرقلة إعادة تكرار التجربة الأمیركیة في مناطق أخرى من العالم و 
یعود السبب الرئیس في نجاح تجربة الغاز الصخري في الولایات المتحدة الأمیركیة إلى 

العوامل الجیولوجیة، : دول أخرى، وأهمها العدید من العوامل التي قد لا تتوفر في
والإعفاءات الضریبیة، وتوافر الصناعات الخدمیة النشطة، لذا تبقى الشكوك قویة حیال 

اتیة خارج الولایات المتحدة الأمیركیة، لاسیما في انیة استنساخ مثل هذه الظروف المو إمك
صناعة الخدمات المتعلقة  دول أوربا الغربیة التي لا تتمتع بإعفاءات ضریبیة، كما أن
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بالحفر الأفقي والتكسیر الهیدرولیكي متأخرة فیها إذا ما قارناها بتلك الموجودة في الولایات 
ا  ا، كما أن ثمة عائقً ً المتحدة الأمیركیة، عدا أن الظروف الجیولوجیة فیها غیر مساعدة كثیر

لغاز الصخري في الدول آخر؛ حیث یتعلق الأمر بالمعارضة الشعبیة لأعمال التنقیب عن ا
الأول یتعلق بالأضرار البیئیة، والثاني له علاقة بأن : الأوروبیة؛ وذلك لسببین رئیسین

الحكومات هي من سیجني الفوائد من الاستثمار في صناعة الغاز الصخري ولیس مالكي 
یضاف إلى ذلك الظروف ذات  ،الأراضي كما هي الحال في الولایات المتحدة الأمیركیة

صلة بالقوانین التنظیمیة والضغوط التي تمارسها بعض المؤسسات غیر الحكومیة وبشكل ال
ا للأضرار  ً خاص في القارة الأوروبیة لمنع الشروع بعملیات استخراج الغاز الصخري نظر

إنَّ عدم توفر الشروط أعلاه في ف؛ لذا البیئیة المرافقة خاصة تلك التي تتعلق بالتلوث البیئي
  .27العالم قد یؤدي إلى إعاقة استنساخ ثورة الغاز الصخري الأمیركیة دول أخرى من 

تؤكد الدراسات المنشورة  أن عملیات  :مخاطر الغاز الصخري في الجزائر .4-3-3     
) أو الزرنیخ(استخراج الغاز الصخري ستؤدي إلى تلویث میاه الشرب مستقبلا بالأرسنیك 

مواد تستعمل لاستخراج  والیورانیوم المشع ومواد أخرى مضافة مثل الرصاص، وهي ،السام
عبر ضخه من ) لتر في بضع ثواني 500(الغاز الذي یستهلك كمیات هائلة من الماء 

وحذر عبد ، مما یؤكد خطورة الغاز الصخري على الصحة ؛الودیان والمناطق الجوفیة
عیة ورئیس نادي المخاطر الكبرى بالجزائر، من الكریم شلغوم الخبیر في الكوارث الطبی

الخطر الكبیر الذي یهدد الجزائر في حال تم المضي في مشروع استخراج الغاز الصخري، 
أوضح أن خطر كما و  ، مؤكداً أنه سیتسبب في تسمیم البیئة التي سیتم إنجاز المشروع فیها

طنیة حیث یصبح الماء بني اللون استخراج الغاز الصخري، یمتد إلى غایة تلویث المیاه البا
عكر وفیه رغوة، وهو ما یسبب مشاكل صحیة للمواطنین، داعیا الحكومة إلى ضرورة إلغاء 

وقال . هذا المشروع باعتبار الجزائر في غنى عنه مادام الغاز الطبیعي متوفرا بكمیات كبیرة
ي أوروبا وأمریكا، رئیس نادي المخاطر الكبرى، إن الغاز الصخري متوفر بكمیات كبیرة ف

إلا أنهم یتجنبون استخراجه نتیجة التهدید الكبیر الذي یشكله على البیئة، إضافة إلى 
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الضغط الكبیر الذي تمارسه جمعیات حمایة البیئة والمجتمع المدني هناك، ما دفع الدول 
 ؛الأجنبیة وعلى رأسهم أمریكا للسعي إلى استخراجه في الجزائر

وفي الضفة الأخرى من المتوسط، أكد رئیس جبهة الیسار بفرنسا جون  آخرو على صعید 
بالنسبة للنظام البیئي وقد " عملیة خطیرة"لوك میلانشون أن استخراج الغاز الصخري بالماء 

بیئیة حقیقیة، وأوضح خلال محاضرة نظمها مؤخرا بالمركز الثقافي " كارثة"تتسبب في 
ج الغاز الصخري بالماء خطیر بالنسبة للنظام البیئي للمعهد الفرنسي بالجزائر أن استخرا

 .واستغلال هذا الغاز قد یتسبب في كارثة بیئیة حقیقیة
وأكد أنه یتعین على الجزائر الاعتراض على استغلال الغاز الصخري واختیار موارد أخرى 

تعد من مدرة للثروات، مذكرا بأن المنتجات الكیمیائیة التي تخلفها محطات تكریر البترول 
أسباب الاحتباس الحراري، وهي منافیة للنظام البیئي تماما كما هو الحال بالنسبة 

  .28 للنشاطات الصناعیة

   :خاتمة
أهدافا اقتصادیة عدیدة لعل أهمها عدة احد وسائل حمایة  تحقق الطاقة المتجددة     

الاهتمام بتطویر هذا المصدر من الطاقة وتضعه هدفا  إلىالبیئة، مما دفع دولا عدیدة 
تسعى لتحقیقه، وعلیه أصبح خیار التوجه نحو إنتاج الطاقة المتجددة بواسطة المصادر 

غیر التقلیدیة حتمیاً في ضوء نجاح العدید من التجارب العالمیة، فهي، فضلا عن المیزات 
، لافتاً في العدیدة التي تتصف بها، ولاسیما مراعاة معاییر الأ مان فقد سجلت انخفاضاً

سنتاً لتولید الكیلو وات، وهو ما یعجز عن  14إلى  12تكالیف القیمة الإجمالیة بتسجیل 
توفیره قطاع المفاعلات النوویة التي تعتزم دول المنطقة تدشینه خلال العقدین المقبلین، أو 

   .تولید هذه الكمیة من الطاقة، وفرص العمل دون مخاطر
ُحدث الغاز الصخري ع    في مجال الطاقة في " ثورة"لى الرغم من التوقعات الكبیرة بأن ی

ا  حال إمكانیة استنساخه في دول أخرى من العالم، فإن هذه التوقعات ربما تجد لها سقفً
ا بالنظر إلى عوامل عدیدة، أهمها  :محدودً
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 .یره الطبیعي التقلیديمقارنة بنظ) غیر التقلیدي(ارتفاع تكلفة استخراج الغاز الصخري -
التوجه العام نحو إنشاء إطار تنظیمي أكثر صرامة لعملیة التكسیر الهیدرولیكي -

ا لما یرافق هذه العملیة من أضرار بیئیة خطیرة ً   .المستخدمة في إنتاج الغاز الصخري نظر
  :مجموعة من التوصیات إعطاءو علیه یمكن 

  
المتجددة و خاصة  الطاقة مجالات في البحث وتنشیط والمعنوي المادي الدعم ضرورة  -

 .الشخصیة
جیل أكبرى في الصحراء تتعلق بالطاقات المتجددة، و ت بمشاریع القیام العمل على 

 . غایة التحكم في التكنولوجیا العالیة المتعلقة بمراعاة البیئة إلىالصخري  زاستغلال الغا
المستدامة من طرف مؤسسة  غیر والاستهلاك الإنتاج أنماط تغییرالعمل على   −
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